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١  

  
  
  
  
  

  ظاهرة التضمين في القرآن
  

  ٢ييل جعفر، جم ١نيرويپخليل 

  
  

 وعملا واضافة   تصحيح تعلق منصوب فعل او شبهه من الاسم وشبه الجملة بتقدير عامل مناسب معنىً             : التضمين عبارة عن  
دير معنى حرف او    تصحيح تعلق حرف بالعامل السابق بواسطة تق      : معناه الى العامل المذكور، او على ما اعتقده الكوفيون        

  .ظرف متعلق بالعامل من حيث المعنى
قـد  . التضمين من الظواهر التي تلعب دورا وظيفيا هاما في اللغة العربية لا سيما في القرآن الكريم وفي حقل التفسير                  

لسيين من النحويين   عني علماء كثيرون عبر التاريخ بهذه الظاهرة فاننا نجد البصريين والكوفيين والبغداديين والمصريين والاند             
قد حاولوا ان يجدوا حدا علميا دقيقا لهذه الظاهرة لكنهم مع هذه الجهود الجبارة لم يصلوا بعد الى تحديد علمـي يجعـل                       

اهمية هذه الظاهرة من جانب والدور الايجابي الذي تلعبه من جانب آخر، بعثاني وحفزاني لكي ابذل ما                 . الباحث مكتفيا به  
  .اعدي في الحصول على حلول علمية تجاه مسائل التضمين العديدةفي وسعي واشمر عن س

  :انني ركزت مسار هذا البحث على ثلاثة محاور
   هل يمكن تقديم تعريف جديد لهذه الظاهرة؟-١
   ما هي الادوار الوظيفية الهامة التي يلعبها التضمين؟-٢
   ما هي مكانة التضمين في علم البيان؟-٣

  
  . ظاهرة التضمين، النحو،آن الكريمالقر: الكلمات الرئيسة

  
  

:  كما قال اللغويون يدل على معان ثلاثة١التضمين لغة
   ايداع الشيء - ٣ الكفالة والضمانة - ٢ المرض الدائم - ١

  ــــــــــــــ 
  )تربيت مدرس( استاذ مساعد في جامعة اعداد المدرسين -١
تربيت (داد المدرسين  طالب اللغة العربية في مرحلة الدكتوراه بجامعة اع-٢

  )مدرس

ظرفا وستره حيث لا يتنبه له الناس، اما بالنسبة للمعـنى           
الاصطلاحي الذي نحن بصدده والذي يمر علينا بعد قليل،         

ين في النحـو    فان المعنى الاخير يبدو قريبا منه لأن التضم       
عله فيه حيث لا يتنبه عليه الا بواسطة     بمعنى ايداع معنى وج   

  .قاليةقرينة حالية او م
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 ظاهرة التضمين في القرآن

 ٢

هذا المصطلح يوجد في علوم شتى مـن العـروض          
والبديع والمعان والبيان والنحو، وفي كل هذه العلوم يجد         

ففي العروض قد   .  العلم الآخر  عنحدا خاصا حيث يفرقه     
والتضمين ان تتعلق القافيـة او      : (حدده ابن رشيق بقوله   
  : ومثل له بقول النابغة٢)لفظة مما قبلها بما بعدها

  وا الجفار على تميموهم ورد
   وهم اصحاب يوم عطاظ اني 

  شهدت لهم مواطن صالحات 
   ٣ وثقت لهم بحسن الظن مني

يرى ابن الرشيق ان التضمين العروضي يعد عيبـا         
كلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت     : (على صاحبه ويقول  

  .٤)الثاني بعيدة عن القافية كان اسهل عيبا من التضمين
 العلماء اسهبوا في تحديده وبيان      وفي البديع نرى ان   

موقعه فانهم قسموا هذه الظاهرة الى التضمين والاقتبـاس         
وعرفوا كلا منهما على حدة، فالتضمين في رأي الجرجاني         

تضمين الشاعر شعره من شهر غيره، فـان        : (عبارة عن 
كان المأخوذ بيتا او اكثر سمي استعانة، وان كان مصراعا          

هـو  : (وفي نظر القزويني  . ٥) رفوا فما دونه سمي ابداعا او    
ان يضمن الشاعر شيئا من شعر الآخرين مع التنبيه عليـه           

اما الاقتبـاس فعرفـه     . ٦)ان لم يكن مشهورا عند البلغاء     
هو ان يضمن الكلام شيئا من القـرآن        : (القزويني بقوله 

ومثل له بقول ابي القاسم بن      . ٧)والحديث لا على انه منه    
  :الحسن الكاتبي

  ت ازمعت على هجرها ان كن
   ٨من غير ما جرم فصبر جميل    

  وان تبدلت بنا غيرنا 
   ٩فحسبنا االله ونعم الوكيل    

وعرفه الجرجاني بتضمين الكلام شيئا من القرآن او        
  .١٠الحديث

في مجال علم المعاني نجد الرماني اول من اهتم بتعريفه          
تضمين الكلام هو حصول معنى فيه من غير        : (حيث يقول 

 له باسم او صفة هي عبارة عنه، والتـضمين علـى            ذكر
احدهما ما كان يدل الكلام عليه دلالة الاخبـار         : وجهين

والآخر ما يدل عليه دلالة القياس، فالاول كذكرك الشيء         
بأنه محدث فهذا يدل على المحدث دلالة الاخبار والتضمين         
في الصفتين جميعا، واما التضمين الذي يدل عليه دلالـة          

 فهو ايجاز في كلام االله عز وجل خاصة، لأنه تعالى لا            القياس
يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة، فنصبه لها يوجـب ان           
يكون قد دل في كل وجه يصح ان يدل عليه وليس كذلك            
سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة لأنه قد تذهب اليـه           

بـسم االله الـرحمن     : فمن ذلك .. دلالتها من جهة القياس   
قد تضمن التعليم لاستنتاج الامور على التبرك بـه          الرحيم

والتعظيم الله بذكره وانه ادب مـن آداب الـدين وشـعار            
حينما نتأمل التاريخ لا نجد احدا سمـى هـذا         . ١١)للمصلين

النوع من التضمين تضمينا معانيا لكنني بعد دراسة دقيقة لهذا          
عاني التعريف والتعاريف المضاهية له وجدته يحوم حول علم الم

  .١٢لأن الغرض منه الايجاز كما صرح به الباقلاني
التضمين الذي درسناه في ظل العلوم المذكورة مـن         
معان وعروض وبديع، لا يتعلق به كثير الغرض في هـذا           
البحث لأنه لا يلعب دورا هاما في تعليل المشاكل النحوية          
وتوجيهها ولا يدل المفسر الى تفسير بعض الآيات القرآنية         

اما التضمين الذي يفيد النحويين والمفسرين فهو       . ويلهاوتأ
التضمين النحوي الذي يرشد النحوي والفقيـه الى مـا          

  .يهمهما
قد مر على التضمين النحوي مراحل عديدة واطـوار         

ها نضجا وكمالا نسبيا، فاننا نجد سيبويه       ئمختلفة بلغ من جرا   
لنحوية، اول من اهتم به واستخدمه كأداة في تأويل المشاكل ا

 الغـوير   ىجعلوا عسى بمترلة كان في قولهم عس      : (اذ يقول 
دد كمصطلح ذي شأن    تحلكن ظاهرة التضمين لم     . ١٣)ابؤسا

في زمن سيبويه بل نجد اول تعريف له كمصطلح يظهـر في            
  .زمن البغداديين على ايدي اين جني

 العصور ويتكامل التضمين شيئا فشيئا      ىضتمهكذا  
ديث، حيث نرى العلماء في مجمع      حتى نصل الى العصر الح    

اللغة العربية يبحثون حوله مهتمين به ومـدركين شـأنه          
ولكنهم بعد عناء طويل وجهد بليغ لا يصلون الى شـيء           

  :يعتنى به غير قرار على قياسية التضمين بـشروط ثلاثـة          
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   جميل جعفري،خليل پرويني

 ٣

 تحقق المناسبة بين    -٢ ملاءمة التضمين للذوق العربي      -١
ى ملاحظة الفعل الآخـر      وجود قرينة تدل عل    -٣الفعلين  

  .١٤ويؤمن معها اللبس
لابد هنا من القول بأن التضمين النحوي ينقسم الى         

التضمين البصري والتضمين الكوفي، وسبب هذا      : قسمين
الانقسام هو تأخر الكوفيين عـن البـصريين في الاخـذ           
بقواعد اللغة فانهم اتخذوا الطرق الروائية للنحو حيـث ان    

سلوب الاستدلالي لترسيخ دعائم هذا     البصريين اتخذوا الا  
نعم ان البصريين رأوا التجوز في الفعل اكثر منه في          . العلم

 لان اشراب الفعل معنى فعل آخر يفـضي    ١٥الحرف وابلغ 
الى دلالة كلمة واحدة علـى معنـيين متغـايرين في آن            

من .  وهذا ابلغ من دلالة اللفظ على معنى واحد        ١٦واحد
التجوز في الحرف اسـهل     جانب آخر حسب الكوفيون     

  .فانهم قدروا حلول الحرف مكان الحرف
هذا وبعد دراسة تاريخية دقيقة عندما نستقصي كل        

  :ما جاء حول تعريف التضمين النحوي نجده بالغا ثمانية
 اعلم ان الفعل اذا كان بمعـنى        : تعريف ابن جني   -١

فعل آخر وكان احدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فـان          
سع فتوقع احد الحرفين موقع صاحبه ايذانا بأن        العرب قد تت  

هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معه بـالحرف           
احـل  : المعتاد مع ما هو في معناه وذلك كقول االله عز اسمه          

 وانت لا تقول رفثت     لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم     
الى المرأة وانما تقول رفثت بها او معها لكنه لما كان الرفـث             

نا في معنى الافضاء وكنت تعدي افضيت بالى كقولـك          ه
افضيت الى المرأة جئت بالى مع الرفث ايذانا واشعارا انـه           

  .١٧بمعناه
انه حدد التعريف في الفعل ومثـل لـه         : الاشكال

بالتضمين الاسمي وهذا يعد تناقضا وايضا حصره في الفعل         
  .المتعدي بواسطة الحرف

م يـضمنون    من شأنهم انه   : تعريف الزمخشري  -٢
الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله        

والغرض في التـضمين اعطـاء      . مع ارادة المعنى المتضمن   
مجموع معنيين وذلك اقوى من اعطاء معـنى، الا تـرى           

 الى  ١٨ولا تعد عيناك عنهم   : كيف رجع معنى قوله تعالى    
  .١٩ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين الى غيرهم

 نفس الاشكال الموجـود في التعريـف        :الاشكال
  .السابق لأنه ايضا حصر التضمين في الفعل

 تضمين اسم معـنى     : تعريف عز بن عبد السلام     -٣
اسم لافادة معناه فتعديه تعديته في بعض المواضـع كقولـه           

 فتضمن  ٢٠حقيق على ان لا اقول على االله الا الحق        : تعالى
  :  الشاعرحقيق معنى لفظ آخر فتعديه تعديته، وكقول
  قد قتل االله زيادا عني

ضمن قتل معنى صرف لافادة انه صرفه حكما بالقتل         
  .٢١عما عداه من الاسباب فأفاد معنى القتل والصرف جميعا

انه حصر التضمين في الاسم لكنه مثـل        : الاشكال
بمثالين احدهما اسم والآخر فعل وايضا لا ينحصر الحكـم     

ل يشمل تعلق المصدر    في التعدي الى المفعول به فحسب، ب      
  .والظرف به

 قد يشربون لفظا معنى لفظ      : تعريف ابن هشام   -٤
آخر فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تـضمينا وفائدتـه ان        

  .٢٢تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين
التعريف غير مانع لأنه لم يشر الى نـوع         : الاشكال

  .الحكم
 والتضمين اشـراب اللفـظ      : تعريف الاشموني  -٥

ؤه حكمه لتصير الكلمـة تـؤدي       معنى لفظ آخر واعطا   
  .٢٣مؤدى كلمتين
  .لم يعين نوع الحكم المعطى اياه: الاشكال

 التضمين ان يقـصد بلفـظ       : ابن كمال باشا   -٦
معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى لفظ آخر يناسبه ويـدل     

احمد اليك  : عليه بذكر شيء من متعلقات الآخر كقولك      
اء ودللت عليه    فقد لاحظت فيه مع الحمد معنى الانه       فلانا

بذكر صلته اعني كلمة الى كأنك قلت انهي حمده اليك،          
   .٢٤وانما اطلقنا اللفظ لينتظم الاسم

انه قد حصر القرينة في شيء مذكور من        : الاشكال
 متعلقات اللفظ الآخر، لكن القرينـة احيانـا لا يكـون         

  .مذكورا كالتضمين بين فعل متعد وفعل لازم
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 ظاهرة التضمين في القرآن

 ٤

لتضمين ان يؤدي فعل او      ا : مجمع اللغة العربية   -٧
ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر او مـا في معنـاه              

  .٢٥فيعطى حكمه في التعدي واللزوم
التعريف لم يبلـغ الدقـة اللازمـة لأن         : الاشكال

التناسب الذي قد جاء ضمن شروط قياسية التـضمين لم          
يشر اليه فيه، فالتعريف يجب ان يكون مانعا عما ليس منه           

  .ا ينطوي تحتهوجامعا لم
 التـضمين هـو ان      : الدكتور خليفة شوشتري   -٨

يشرب العرب الفصحاء لفظا معنى لفظ آخر فتنعقد بـذلك          
المشابهة بينهما، فيأخذ اللفظ المشرب حكم اللفظ الآخـر         
ومعناه، سواء اكان اللفظان فعلين، ام اسمين، ام حـرفين ام           

  .٢٦مختلفين
عريف بـين   ان الدكتور قد جمع بهذا الت     : الاشكال

التضمين الكوفي والتضمين البصري بينما يكون التعريفان       
  .سأوضح هذا الامر اكثر. مانعي الجمع

هكذا نصل الى نتيجة بارزة وهي لزوم تقديم تعريف       
  .دقيق وجامع ومانع لا يشمل اي اشكال

هو تصحيح تعلـق    : التضمين البصري : الحد الجديد 
مل مناسـب   منصوب فعل او شبه فعل بواسطة تقدير عا       
  .معنى وعملا واضافة معناه الى العامل المذكور

التعلق هنا يشمل تعلق المفعول به والمفعول المطلـق         
والمفعول فيه لا غير وشبه الفعل يشمل اسم الفاعل واسم          
المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة وشبه الجملة، واضافة 

 بواسـطة  معنى العامل المقدر الى العامل المذكور يكون اما       
عطفهما او جعل احدهما حالا منصوبا عن الثـاني كمـا          

فعلى هذا الاساس يشمل    . ٢٧اشار اليه الزمخشري او السعد    
بين الاسمين الـشبيهين    : التضمين البصري الانواع التالية   

   .للفعل، بين الفعلين، بين الحرف والفعل
تصحيح تعلق حـرف بالعامـل      : التضمين الكوفي 

ر معنى حرف او ظرف متعلق بالعامل       السابق بواسطة تقدي  
  .من حيث المعنى

  على اساس التعريف نستنتج ان التضمين الكـوفي       
  

يشمل التضمين القائم بين حرفي الجـر، وبـين الحـرف       
  ).الظرف(والاسم 

لا يمكن اجـراء    : يجدر بنا الاشارة الى نكتة هامة     
التضمين الكوفي على حرف لا يتعـدى العامـل فيـه           

لعامل امـا لازم وامـا متعـد بـلا          ا(بواسطة الحرف   
ويصح . فيعلم ان الاسلوب البصري اعم منه     ). واسطة

لنا القول بأن بين مصاديق الحالتين يوجد نسبة العموم         
  .والخصوص المطلق

  :الصور المتعددة للتضمين في القرآن
احل لكم ليلة الصيام الرفـث الى        : بين الاسمين  -١
   ٢٨نسائكم

ليلة الـصيام والرفـث     احل لكم   : التعليل البصري 
  مفضين الى نسائكم 
احل لكم ليلـة الـصيام الرفـث        : التعليل الكوفي 

  بنسائكم
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها       : بين الفعلين  -٢

  ٢٩الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

الا لنعلم من يتبع الرسول ونميزهم      :  البصري قليلالت
  ممن ينقلب على عقبيه 

لا يمكن لأن علم لا يتعدى بالحرف       : ل الكوفي قليالت
 نوعـا لهـذه     ١٥الدكتور خليفة شوشتري يعـد      : تنبيه

   ٣٠الصورة مستقصى من القرآن الكريم ومن الشعر
فقل هـل لـك الى ان        : بين الحرف والفعل   -٣

   ٣١تزكى
  فقل هل ادعوك الى ان تزكى :  البصريالتعليل

  كى فقل هل لك في ان تز: التعليل الكوفي
   ٣٢فانما يبخل عن نفسه : بين الحرفين-٤

  فانما يبخل مانعا عن نفسه : التعليل البصري
  فانما يبخل على نفسه : التعليل الكوفي

  ٣٣من انصاري الى االله : بين الحرف والظرف-٥

  ادعو انصاري الى نصرة االله : التعليل البصري
  من انصاري مع االله : التعليل الكوفي
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   جميل جعفري،خليل پرويني

 ٥

رسنا حد التضمين الكوفي والبصري     بما مر عليكم  د    
اما في بدايـة    . وصورهما المختلفة كالمحور الاول للبحث    

فما هـو هـذا   . المقالة فتكلمنا عن دور التضمين الايجابي  
  الدور؟

منذ بداية وضع علم النحو، علم النحاة بأن فـيهم          
دافع ذاتي يجلبهم نحو تنظيم اسس هذا العلم وترتيبها تحت          

انهم في الوصول الى هـذه الغايـة     . يةاصول وقواعد قياس  
. الاصل والفرع استخدموا الاصول المنطقية بما فيها اصل       

على اساس هذا الاصل يجعل كل قاعدة اغلبية كأصـل          
وينقاس عليها ما يعتري اللغة من الحالات المختلفة ومـا          

الاصـل في رأيهـم لا      . يخالف هذا الاصل يعد فرعا عنه     
 فيكون بحاجة ماسة الى دليـل       يحتاج الى دليل، اما الفرع    

التضمين حقا  . كي يعلل خروجه عن الاصل وعدوله عنه      
لعب دورا هاما في هذا المضمار بحيث علل العلمـاء بـه            

  .الفروع الخارجة عن الاصل
قال العلمـاء   :  الاسم -١ :الاعراب والبناء ) الف

باصالة الاعراب في الاسم لأن الغالب في هذا القسم مـن           
لكننا في اللغة العربية نواجه عددا      . ن معربا الكلمة ان يكو  

من الاسماء قد خرجت وعدلت عن هذا الاصـل مثـل           
الضمير واسم الاشارة واسم الفعل واسم الموصول واسم        
الاستفهام واسم الشرط وبعض من الظـروف واسـم لا          

في بيان هذا التعليل ضمن النحويـون       .. النافية للجنس و  
الضمير يـشبه   : يث قالوا معنى الحرف في هذه الاسماء ح     

الحرف شبها وضعيا فيتضمنه ويأخـذ حكمـه فيـصير          
واسم الاشارة يشبه حرفا كان من حقه ان يوضع         . ٣٤مبنيا

لأن المعاني تفاد بالحروف لكنه لم يوضع، شبها معنويـا          
اسم الشرط واسم   . ٣٥فيتضمنه ويأخذ حكمه فيصير مبنيا    

ستفهام وان  الاستفهام يشبهان حرفا موجودا هما همزة الا      
اسم الفعل يشبه الفعل او الحرف لأنه يـؤثر         . ٣٦الشرطية

واسم الموصول ايضا يـشبهه شـبها       . ٣٧ولا يتأثر مثلهما  
افتقاريا من حيث انه يحتاج الى صلة لتبين معنـاه كمـا            

هكذا نجـد   . ٣٨يحتاج الحرف الى اسم او فعل لبيان معناه       
يتـضمن  كل الاسماء المبنية متضمنا معنى الحرف فالظرف        

 واسم لا النافية يتضمن حرف من لأن النكرة         ٣٩حرف في 
في سياق النفي والاستفهام يصير عاما اذا كـان مجـرورا           

  .. و٤٠بالحرف
في مجال الفعل اذعن النحويـون بـأن        :  الفعل -٢

الاصل فيه البناء وما خالف الاصل يصير معربا وخارجـا          
فعـل  اذا دققنا النظر نرى ان المضارع هو ال       . عن الاصل 

اة هذا التفرع؟   الوحيد الذي صار معربا فكيف علل النح      
 -١: على رأيهم هذا الفعل يشبه ويضارع الاسم، لأنـه        

 لا ينحـصر في بيـان   -٢يقع صفة كما هو حال الاسم     
 -٣معنى واحد لأنه يأتي لبيان الحال والمستقبل من الازمنة          

تتوارد لام المزحلقة عليه كما يدخل على الاسم بخـلاف          
رية كمـا    يدخل عليه ان الناصبة المصد     -٤الفعل الماضي   

يدخل نظيرها على الاسم وهو ان المشبهة الفعل، فهـذه          
المضاهاة يسبب ان يتضمن المضارع معنى الاسم ويـصير         

  .٤١معربا مثله
ابن هشام والاشموني اشاروا    : اللزوم والتعدي ) ب

الى التضمين كأداة في جعل اللازم متعديا وجعل المتعدي         
التضمين لمعـنى   (: فالاشموني يقول مبينا هذا الواقع    . لازما

فليحذر الذين يخالفون   [: نحو.. لازم يجعل المتعدي لازما   
ولا تعـد عينـاك   [، اي يخرجون عن أمره،   ٤٢]عن امره 

  .٤٤)، اي تحدثوا به]اذاعوا به[، اي تنب، ٤٣]عنهم
: وابن هشام هو الآخر يشرح هذا الامر ويكتـب        

السادس التضمين فلذلك عدي رحب وطلع الى مفعول        (
فرقت زيـدا وسـفه     :  معنى وسع وبلغ وقالوا    لما تضمنا 

، لتضمنها معنى خاف وامتهن او اهلك، ويخـتص         نفسه
التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعـل الى           
اكثر من درجة ولذلك عدي الوت بقصر الهمزة بمعـنى          

: قصرت، الى مفعولين بعد ما كان قاصرا وذلك في قولهم         
 لما ضمن معنى لا امنعك      لا آلوك نصحا ولا آلوك جهدا     

 وعدي اخبر وخبر    ٤٥]لا يألونكم خبالا  [: ومنه قوله تعالى  
وحدث وانبأ ونبأ الى ثلاثة لما ضمنت معنى اعلـم وارى           
بعد ما كانت متعدية الى واحد بنفسها والى آخر بالجـار           

  .٤٧)٤٦]انبئهم بأسمائهم[: نحو
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 ظاهرة التضمين في القرآن

 ٦

فعلى اساس التضمين نعلل اي فعل خـالف اصـل      
  .عدي واللزوموضعه من الت

 هي تعد من المسائل المخالفة للأصل في        :النيابة) ج
ان العلماء قد استخدموا التضمين لتعليـل هـذا         . العربية

  :النيابة تتجلى وتتمثل في انواع عديدة منها. الخروج
انه المعفول اصالة ومعـنى     :  النائب عن الفاعل   -١

لكنه تضمن معنى الفاعل اذ يلعب دور الفاعـل للفعـل           
. لازم لأن المجهول يشبه اللازم في اكتفـاءه الى واحـد          ال

فالنائب عن الفاعل يأخذ حكمه في تأخره عـن العامـل          
ولزوم افراد العامل ولزوم مطابقة الفعل معه من حيـث          

  .التذكير والتأنيث
الصفة الواقعة بعـد    :  الفاعل الساد مسد الخبر    -٢

ير البارز،  النفي والاستفهام المكتفية بفاعله الظاهر او الضم      
يلعب دور المبتدأ ويتضمن فاعله معنى الخبر مـن حيـث           

) يحسن السكوت عليه  (اكتفاء العامل به وتمامية الفائدة به       
  .فيأخذ دور الخبر

كما نعلم، ان   :  شبه الجملة الساد مسد الخبر     - ٣
شبه الجملة لا يمكن ان يكون خبرا بل انه نائب عـن            

الـسكوت عليـه    الخبر لأن المعنى يتم به بحيث يحسن        
  .فيأخذ حكم الخبر

من البديهي  :  نيابة الفعل والحرف في العمل     - ٤
ان العمل للفعل والحرف لا غير والحرف يعمل الجـر          

فما نشاهده  . والجزم واما الفعل فيعمل الرفع والنصب     
في العربية مخالفا لهذا الاصل وعادلا عنه يعـد فرعـا           

  :محتاجا الى التعليل
تدن من الاسد تسلم اعتبر اين      في لا   : الفعل الجازم 

هشام العامل لجزم الجزاء فعل النهي، لكنه يخالف الاصل         
وعلل الخليل وسيبويه هذه المـسألة بتـضمن معـنى ان           

  .٤٨الشرطية في الفعل الطلبي فاتخذ حكمه وجزم الجزاء
الحروف الشبيهة بالفعل   : الحرف الناصب ثم الرافع   

 ضارعت الفعل   تضمنت معنى الفعل لأن هذه الحروف قد      
معنى ووضعا فيأخذ حكمه ويعمل عكسه لأنه فـرع في          

  .٤٩العمل منه

حسب ابن هشام العامـل لنـصب       : الا الاستثنائية 
المستثنى الا، لكنه يخالف الاصل فلابد من تضمينها معنى         

  .٥٠لكي يصح العمل) مثل استثني(الفعل 
الحروف الشبيهة بلـيس    : الحرف الرافع ثم الناصب   

  .٥١ ليس فيقدر ان يتخذ حكمه ويعمل عملهتتضمن معنى
بعضهم اعتبر المضاف هو العامـل في       : الاسم الجار 

جر المضاف اليه لكن الاسم لا يعمل الا بتـضمن معـنى      
) لام، في، مـن   (عامل ملائم فتضمن المضاف معنى الجار       

  .فعمل الجر في قرينه
بعض من الاسماء كاسـم     : الاسم الرافع والناصب  

  ل والمبالغة والتفضيل والمصدر والصفة الفاعل والمفعو
علة هـذا   . المشبهة تتخذ حكم الفعل وتعمل مكانه     

الامر هو تضمين معنى الفعل في هذه الاسماء لأن الاسمـاء           
الفعـل  (المذكورة آنفا تشبه الفعل حيث تدل على العمل         
  .٥٢)يدل على العمل والزمان فالعمل يعد احد مدلوليه

كما اشرنا سابقا انكر    :  نيابة الحرف عن الحرف    -٥
الكوفيون التضمين البصري او التضمين في الفعل وما شابهه،         

فعلى . وادعوا التجوز في المتعلق والحرف لا في العامل والفعل        
مذهبهم نقدر تضمين حرف معنى حرف آخر لأنـه اتخـذ           

فأسأل به  : مثل. حكمه وتعلق بالفعل الذي لا يتعلق به نحويا       
ولأصـلبنكم في جـذوع     ه خبيرا و   اي فأسأل عن   ٥٣خبيرا
  . اي ولأصلبنكم على جذوع النخل٥٤النخل

علاوة على ما ذكرته اشـار      : المسائل المتفرقة ) د
 الى وظـائف    ٥٥السيد الدكتور خليفة شوشتري في مقالته     

اخر للتضمين لا يمكن ادخالها تحت الاقـسام المـذكورة          
  :اعلاه، فها هي هذه الامور

لغة العربية وقدرتها علـى       دلالته على حيوية ال     -١
  .استمرار معايشتها ومواكبتها للانسان

 ان بعض العلماء كابن جني استدلوا بالتضمين        -٢
  .على وجود لفظين في اللغة بمعنى واحد

 ان كلمة واحدة تأخذ حكم كلمة اخرى وتدل        -٣
على معنى الكلمتين في آن واحد فالغرض من التـضمين          

  .الايجاز
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   جميل جعفري،خليل پرويني

 ٧

لفعل الموجب علـى النفـي،       انه طريق دلالة ا    -٤
وطريق لاجازة رفع الاسم بعد الا بعد ان كان حكمـه           

مثال ذلك توجيه الزمخشري لقراءة ابي والاعمش       . النصب
 حيث ذهب الى ان شربوا      ٥٦]فشربوا منه الا قليل منهم    [

 وبناء على ذلك جاز رفع قليل لأنه        لم يطيعوه مضمن معنى   
  .صار بدلا من الفاعل

  .را مفيدا في التفسير انه يلعب دو-٥

***********  

بهذا نصل الى المحور الثالث والاخير للدراسة وهـو         
  .تقييم مكانة التضمين في البيان

ان العلماء حاولوا ان يميزوا بين التـضمين البيـاني          
والتضمين النحوي لكننا من خلال الدراسة الطويلة لهـذه         

 ـ : الظاهرة وصلنا الى نتيجة صارمة  ذين ان التـضمين في ه
فما هو منشأ هذا الخلاف     . الحقلين لا يختلفان حدا وعملا    
اساس هذا التباين يرجـع    : التليد؟ في الجواب يجب ان اقول     

الى المحاولات العديدة من قبل العلماء لتعيين نوع التضمين          
في علم البيان فبعد ظهور التضمين اوليا في علم النحو، اهتم           

اهرة والدور الذي تلعبه في     العلماء بالوجوه الجمالية لهذه الظ    
ايصال المعنى وترسيخه في نفوس السامعين وتبين لهـم ان           
هذه الظاهرة ذات شأن في هذا المجال كمـا هـو حـال             
الاستعارة والمجاز الكناية، فاجتمعوا حول التضمين وسـعوا        
في تحديد مكانته في البيان على اساس الاصول المتفقة عليها          

تلفوا اختلافا شديدا واضـطربوا     لكنهم قد تفرقوا واخ   . فيه
كثيرا لأن التعريف النحوي الذي قدمه العلمـاء الاوائـل          

دلالة اللفظ الواحـد    (والفائدة التي احتوى عليها التضمين      
حال دون هذا الـتفكير     ) على معنيين مختلفين في آن واحد     

التضمين في علم النحو يدل على معنـيين        . وهذا التحديد 
حد ولا يوجد حتى ظاهرة واحدة      مجازي وحقيقي في آن وا    
فالعلماء ترددوا ازاء مسألة تقييم     . شأنها شأنه في علم البيان    

عتبتها لا يتحركون وتـشبثوا     التضمين بيانيا ووقفوا على     
نعم انهم قد تفرقوا    . بكل حشيش للتمكن من هذا الامر     

  :ازاء هذا التحديد واصبحوا خمس فرق

لمرسل، يعد ابـن    التضمين هو المجاز ا   : الفرقة الاولى 
  .جني والزمخشري من اعلام هذه الفرقة

التضمين هو الحقيقة، سـعد الـدين       : الفرقة الثانية 
  .التفتازاني ينتمي الى هذه الفرقة

التضمين جمع بين المجاز والحقيقة، من      : الفرقة الثالثة 
  .روادها ابن هشام وعز بن عبد السلام والسيوطي

اية، لعل الدسـوقي    التضمين هو الكن  : الفرقة الرابعة 
  .اول من صدر هذه الفكرة

التضمين يدل على الحقيقـة الـتي       : الفرقة الخامسة 
يتبعها معنى ثانوي مثل الدلالة التبعية لفعل النـهي علـى           
التهديد ولفعل الامر على التعجيز، مير سـيد شـريف           

  .الجرجاني يحسب صاحب هذا الرأي
 بـين   غير انه كما اشرنا اليه آنفاً لا يجوز الجمع        

الحقيقة والمجاز عند علماء البيان لأن القرينة تمنع منـه          
فالفرقة الثالثة تمسكوا بتبرير علماء الاصـول حيـث         
اجازوا هذا الجمع لكن الفرق المتبقية لاحظـوا علـم          
البيان اكثر من الاصول فتمـسكوا بـأقوال وآراء لا          

  .يستلزم الجمع بينهما
  :اشكال الآراء السالفة الذكربيان 
المجاز يختلف اختلافا جذريا مع التضمين لأن       ) الف

قرينة الاول تكمن في المعنى وقرينة الثاني توجد في اللفظ،          
التي ) لا النحو (فلا يتنبه للمجاز الا من يعلم معنى العبارة         

احتوت عليه وايضا لا يتنبه للتضمين الا من يعرف النحو          
  .من حيث تعدي الفعل ولزومه) لا معنى العبارة(

 اولئك الذين قالوا بحقيقية التـضمين تمـسكوا         )ب
بتقدير حال منصوب للفظ المقدر بعد اللفظ المـذكور،         

فيردّ كمـا   ) مجاز الحذف (الامر الذي يعد نوعا من المجاز       
  .ردّ الرأي الاول

رأي الفرقة الثالثة مردود مـن اساسـه عنـد          ) ج
  .البيانيين
 :الاول: يختلف التضمين عن الكناية من وجهـين      ) د

في الكناية يجوز الجمع بين المعنى الكنايي والمعنى الحقيقي بينما    
في الكناية يعـد احـد      : الثاني. يجب هذا الامر في التضمين    
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 ظاهرة التضمين في القرآن

 ٨

وسيلة ) الحقيقي(تمام غرض المتكلم والثاني     ) الكنايي(المعنيين  
  .فبهذا يندفع القول بكنائية التضمين. للوصول اليه

: عات الكـلام لأن   لا يعد التضمين من قبيل مستتب     ) ه
 العبارة الدالة على المعاني التبعية تعتمد على القرائن الحالية -١

القرينة الدالة  بينما الامر ينعكس في التضمين لأنه يعتمد على         
 العبارة مثلا على التهديد تبعيا، تـتغير        -٢. المقالية واللفظية 

دلالته بتغير الحال والمقام فيدل في ظروف اخـرى علـى           
ة او على معاني اخرى، بينما التضمين يدل علـى          الاستمال

  .معنى ثابت لا يتغير بتغير المقام والحال والظروف
فبهذه الدراسة الشاملة المبتنية على التعليل الصحيح       
نصل الى القول بأن التضمين يعد نوعا خاصـا في علـم            

  .البيان
فيجب على البيانيين ان يعتبروا التـضمين القـسم         

  :بيانالرابع من علم ال
  :البيان

عند بعض العلماء، لأن كثرتهم على ان       ( التشبيه   -١
التشبيه لا يعد من هذا العلم وانما جيء به كمقدمة لفهم           

  ).الاستعارة
  )المرسل، الاستعارة( المجاز -٢
   الكناية -٣
   التضمين -٤

*************  

هكذا نصل الى نهاية هذا البحث الشامل الذي يعد         
نتجين ان لظاهرة التضمين دوراً ايجابياً      جديدا في نوعه مست   

هاماً في توجيه المشاكل النحوية وفي التفـسير فيجـب          
ملاحظتها واستخدامها كاملا للحصول على نتائج مذهلة       

  .في حقل التفسير والتأويل والتوجيه والتعليل
  

  هوامش 
   خليل، ازهري، جوهري، زمخشري، وغيرهم - ١
  ٨٤، ص ٢ ابن رشيق، العمدة، ج - ٢
  ١٢٢ النابعة الذبياني، ديوان الشعر، ص - ٣

   نفس المرجع - ٤
   ٣١٧ محمد بن علي الجرجاني، الاشارات والتنبيهات، ص -٥
   ٢٠١ الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح، ص - ٦
   ٢٠٠ القزويني، تلخيص المفتاح، ص - ٧
   ١٨ سورة يوسف، الآية - ٨
  ١٧٣ سورة آل عمران، الآية - ٩

رجاني، الاشارات والتنبيهات،  محمد بن علي الج- ١٠
  ٣١٧ص 
   ٩٤ الرماني، النكت في اعجاز القرآن، ص -١١
 ٢٦٢، صص ١ ابوبكر الباقلاني، اعجاز القرآن، ج -١٢

  ٢٧٣ و٢٧٢و
  ٥٠، ص ١ سيبويه، الكتاب، ج -١٣
   ٥٥٢، ص ٢ عباس حسن، النحو الوافي، ج -١٤
  ٨٦١، ص ٢ ابن هشام، مغني اللبيب، ج -١٥
  ٩٥، ص ٢ شرح الالفية، ج  الاشموني،-١٦
  ٣٠٩ و٣٠٨، صص ٢ ابن جني، الخصائص، ج -١٧
   ٢٨ سورة الكهف، الآية -١٨
  ٧١٧ و٧١٦، صص ٢ الزمخشري، الكشاف، ج -١٩
  ١٠٥ سورة الاعراف، الآية -٢٠
 خالد الازهري، شرح التصريح على التوضيح، ج -٢١
  ٤، ص ٢

   ٨٩٧ ابن هشام، مغني اللبيب، ص -٢٢
  ٩٥، ص ٢شرح الالفية، ج  الاشموني، -٢٣
  ٥٣٢، ص ٢ عباس حسن، النحو الوافي، ج -٢٤
  ٥٥٢، ص ٢ نفس المرجع، ج -٢٥
 الدكتور ابراهيم خليفة شوشتري، مجلة العلوم -٢٦

  ١الانسانية، ص 
   ٥٢٥، ص ٢ عباس حسن، النحو الوافي، ج -٢٧
   ١٨٧ سورة البقرة، الآية -٢٨
  ١٤٣ سورة البقرة، الآية -٢٩
 ابراهيم خليفة شوشتري، مجلة العلوم  الدكتور-٣٠

  ١٥ الى ٨الانسانية، صص 
   ١٨ سورة النازعات، الآية -٣١
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   جميل جعفري،خليل پرويني

 ٩

   ٣٨ سورة محمد، الآية -٣٢
  ١٤ سورة الصف، الآية -٣٣
، صص ١ بهاء الدين ابن عقيل، شرح الالفية، ج -٣٤
   ٣٢ و٣١
  ٣٣، ص ١ نفس المرجع، ج -٣٥
  ٣٢، ص ١ نفس المرجع، ج-٣٦
   ٥٠، ص ٤رح المفصل للزمخشري، ج  ابن يعيش، ش-٣٧
  ٣٤، ص ١ بهاء الدين ابن عقيل، شرح الالفية، ج -٣٨
   ٣٠ ابن الانباري، اسرار العربية، ص -٣٩
   ٢٥٥ محمد بن عبداالله الوراق، العلل في النحو، ص -٤٠
  ٣٠ و٢٩ نفس المرجع، صص -٤١
   ٦٣ سورة النور، الآية -٤٢
   ٢٨ سورة الكهف، الآية -٤٣
علي الصبان، الحاشية على شرح الاشموني، ج  محمد -٤٤
  ٩٥، ص ٢

  ١١٨ سورة آل عمران، الآية -٤٥
  ٣٣ سورة البقرة، الآية -٤٦
  ٦٨٢ الى ٦٧٨ ابن هشام، مغني اللبيب، صص -٤٧
  ٢٩٨ نفس المرجع، ص -٤٨
   ١١٠ محمد بن عبداالله الوراق، العلل في النحو، ص -٤٩
  ٩٨ ابن هشام، مغني اللبيب، ص -٥٠
، سيبويه، ١٣١بن هشام، مغني اللبيب، ص  ا-٥١

   ٥٩، ص ١الكتاب، ج 
 ٢٦٠ ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، صص -٥٢
  ٢٧٤الى 
   ٥٩ سورة الفرقان، الآية -٥٣
   ٧١ سورة طه، الآية -٥٤
 الدكتور ابراهيم خليفة شوشتري، مجلة العلوم -٥٥

  ٣ و٢الانسانية، صص 
  ٢٤٩ سورة البقرة، الآية -٥٦
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 ١٠

  
  
  

  يده تضمين در قرآنپد
  

  2ميل جعفريج، 1خليل پرويني

  
اي از  آيد چرا كه نقش بسيار مهمي را در توجيه و تأويل پاره هاي مهم در زبان عربي به شمار مي پديده تضمين از جمله پديده
لغت و نحو و ادب قرار اين پديده در طول تاريخ مورد ارزيابي بزرگان . كند يات قرآني ايفا ميآتأويل  مشكلات نحوي و تفسير و

آيد  اي ابهامات هنوز مشكلاتي در قبال آن به چشم مي گرفته و از دقايق متعدد آن پرده برداشته شده است اما به سبب وجود پاره
.  و عدم تعيين جايگاه آن در علم بيان عدم وجود تعريفي جامع و مانع، نبود بررسي جامعي از نقش كاربردي آن در زبان،: از جمله

  . آمد كه مقاله حاضر نگاشته آيد و در آن محورهاي سه گانه فوق الذكر مورد بررسي قرار گيرد براي حل چنين مسائلي لازم مي
 كه براساس آن تضمين شدهدر محور اول پس از بررسي تعاريف متعدد و نقد هريك، تعريف جديدي در اين مقاله ارائه 

ه عامل سابق، به وسيله تقدير يك عامل متناسب و افزودن معناي آن به عامل بصري عبارت است از تصحيح تعلق يك معمول ب
مذكور، و تضمين كوفي نيز تصحيح تعلق يك حرف جر به عامل سابق، به وسيله تقدير معناي حرف يا ظرفي متناسب با عامل، 

  : براساس اين تعريف انواع تضمين چنين است. باشد در آن مي
   .حرف با فعل/ اسم شبه فعل با اسم شبه فعل/ فعلفعل با : تضمين بصري) الف
  ). فقط ظرف(حرف با اسم / حرف با حرف: تضمين كوفي) ب

در محور دوم كه به بررسي نقش كاربردي آن اختصاص يافته سه موضوع كلي يعني لزوم وتعدي، نيابت و جانشيني و 
ريات متعدد كه در آن تضمين گاهي مجاز، گاهي حقيقت، بالاخره در محور سوم پس از رد نظ. اعراب و بنا ارزيابي شده است

گاهي جمع بين حقيقت و مجاز، گاهي كنايه و گاهي از مستتبعات كلام شمرده شده، اثبات شده است كه تضمين قسم خاصي از 
  .آيد علم بيان به شمار مي

 
  پديده تضمين،  نحو، قرآن كريم: واژگان كليدي

                                                 
   استاديار دانشگاه تربيت مدرس.1
  دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس. 2
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